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 المحاضرة الخامسة

 The development of Historiographyتطور التدوين التاريخي        

التاريخي عادة على عملية إعادة البناء التصوور  للماضوي مون وااوح الح وا ق يطلق تعبير التدوين 

المستخلصة بالطري ة التاريخية، واد مرت عملية تودوين التواريب بمرا وت متعوددة يمصون تصوور ا 

علوى ضووء الوئوا ق التاريخيووة التوي تعوود إلووى الح وة التاريخيوة المختللوةر ويمصوون الن ور إلوى تلوو  

 ا ت الآتية وذل  ابت وصولها إلى المستوى المتطور في   بة التاريب المعاصررالعملية وف اً للمر

 العصور القديمة: -1
 في الشرق:

يعد سصان واد  الرافدين وواد  النيوت سسوبق الووعول إلوى اعتورات الصتابوة وتسوديت اي ودا  فوي 

صورة رموز  لرت على الحدر واللخار سو ن وت على البورد ، وفوي ايلول اليواني ابوت الموي د 

 اكتول الليني يون الحروف الهدا ية ئم انتورت  ذه الحروف من ب د الوام إلى سنحاء العالمر 

وجوود العلموواء سن الموورو موون سوا سدووصاا التوودوين التوواريخي كووان تخليوود السوواب ين والتووذكير  واوود

بأعمووالهم علووى موودار الوو من، ف وود كانووت البدايووة مووح التوودوين التوواريخي رسوووماً م دسووةً وسوود ت 

 بايعماا ومس َّت تخلد الواا ح الصبرىر 

ن بمهمة التودوين دلوي ً علوى س ميوة الواوا ح ول د كان إيدات تل  الوئا ق في المعابد وايام رجاا الدي

 التي تتضمنها الوئا قر

كانت مسألة انحياز الصاتة سئناء عملية التدوين مسألة واضحة على مر التاريب، وكمياا علوى تلو  

الذاتية تصور لنا إ ودى المودونات السوومرية الودمار الوذ  لحوق بمدينوة لسورل علوى يود العي ميوين 

 وايسى  يث ت وا المدونة: بصلمات تليض بالح ن
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) إيـــهٍ إينانا، إن تل  المدينة اد  ولت إلى رميم، وتصدعت جدرانها والناس 

 يئنونرر

في سبوابها العالية التي كانوا فيها يتن  ون رميت جيث الموتى، وفي دوارعها 

 المودرة  يث كانت تنصة الولا م استل وا متنائرينرر

ها وكوت النيران الآباء وايمهات الذين لم  وضعلاها  سور التي سكت الدوت ساويا

يبر وا منازلهم وايطلاا المضطدعون في س ضان سمهاتهم كايسماك  ملتهم 

 المياه بعيدارًر

 سواه يا إينانا ل د دمرت سور ودرد س لهار(ر

 وعلى الرغم من امت اج التدوين التاريخي في العصور ال ديمة بال صو  وايسواطير ، فهنوه يميوت

 مادة  يوية لإعادة البناء التصور  للحضارات ال ديمةر

يعوود الت ووويم اتدا وواً جديووداً فووي التوودوين التوواريخي فووي العصووور ال ديمووة،  يووث سصووبحت الطري ووة 

المتبعة في الت ويم  ي نسبة السنة إلى ابرز   د  واح فيها من ابيوت بنواء معبود سو  صووا وااعوة 

بلعوت التطوور الااتصواد  إلوى نمود جديود ينطوو  علوى ر يوة  ربية مهمة، وتطور ملهوم الت ويم 

ملهوموة للسونوات وايدوهر مون سجوت تلبيوة مصوال  سطوراف المعوام ت الااتصوادية وبخاصوة تلوو  

 التي تتعلق بهيلاء الديون والإيدارات واستيلاء فوا د ال روور

 في الغرب:

اتخذ التودوين التواريخي عنود الإغريوق دوصت ايسولول الملحموي، ويوذكر فوي  وذا المدواا الوواعر  

الملحمي ل وميروسل، الذ  اعذ عنه المؤرعون تمديد روح البطولة والصلاح الذ  يدفح الإنسوان 

قرمل الوذ  عبور عون  425 -484إلى التلوق على من  وله، وكوذل  يوذكر الموؤره ل يورودوت  

سووه  ووين اسووتهت تاريخووه بالإدووارة إلووى إنووه يوودون التوواريب كووي لا يطموو  ال مووان سعموواا الاتدواه نل

 الرجاار

وفووي التوودوين التوواريخي عنوود م تع  وول ايبعوواد العلميووة فووي عمليووة التوودوين فووي سعموواا ئ ئووة موون 

المؤرعين سولهم  و ل يرودوت ل الذ  يعد را د سسلول است صواء الح ي وة التاريخيوة عون طريوق 

التدواا والتر اا، والياني  و ل توسيديدسل الذ  يعود سوا مون فصوت التواريب عون ال صوة وكوان 

داي وواً فووي تحوور  صووحة الواووا ح وتواريخهووا وبلووً مسووتوىً رفيعوواً فووي الحيوواد والإنصوواف وتحليووت 

ايسبال والنتا ج، واليالث  و لبوليةل الذ  يعد را د است راء علليوة اي ودا  وربطهوا بمدريوات 

 د  ونتا دهرالح

واد تمي  التدوين التاريخي عند الإغريق بالميوت نحوو إعوراج النتوا ج الناجموة عون عمليوة التودوين  

بطري وووة فنيوووة، كموووا كوووان الحووواا موووح ل يووورودوت ل  ينموووا سووودت الدسووواتير وصووورات اي ووو ال 

لول والمناورات الدبلوماسية، وكما كان الحاا سيضاً موح لتوسويديدسل الوذ  تميو  سسولوبه عون سسو

 ل يرودوت ل بالو دة الدرامية ابتماء عرو الحركة التاريخية عرضاً محببارً
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سما الرومان ف د ا تموا بتسديت الحواد  التاريخية وفق سسلول الحوليوات اعتمواداً علوى السود ت 

الرسوومية التووي كانووت تعنووى بهووا المؤسسووات الدينيووةر ا وموون س ووم مميوو ات التوودوين التوواريخي عنوود 

عدُّ الدولة  ي محور التدوين التاريخي و دفه النها ي، سما الوعة ومواكله ف  وجود الرومان  و 

 لها في تأريب رومار

واد تمي  التدوين التواريخي عنود الروموان سيضواً باعتمواده علوى الموؤئرات الب غيوة، واود سدى  وذا 

ا،  ووذا ويعوود الحوواا إلووى ضووعل الح ي ووة التاريخيووة وإ موواا الووربد بووين سسووبال اي وودا  ونتا دهوو

 لديورونل سع م عطباء روما، و ذا يدا على اتداه التدوين التاريخي وف اً لتل  المؤئراتر

 العصور الوسطى: -2
تأئر التدوين التاريخي في العصور الوسطى بأفوا ندم الي افة الوئنية للإغريق والروموان بحلووا  

 ت مون التووراة الموادة الر يسوية ال رن الخام  الموي د ، علوى  سوال الي افوة المسويحية التوي اسوت

 للتاريب الذ  دونت لهر

وعلووى الوورغم موون ئووراء الصتووال الم وودس بال صوو  والروايووات وايعبووار، إلا سن الحاجووة  إلووى   

التلسووير فووي عووين الواووت الووذ  توو داد فيووه اللدوووات وتتسووح بسووبة التع يوود  الاجتموواعي النوواجم عوون 

ملحة بوصت مت ايد، وفي م ابت ذل  برز العديود مون  التطور المستمر في دتى مدالات الحياة بدت

الذين سعذوا على عات هم مهمة التودوين التواريخي الوذ  يتمادوى موح السوياق العوام للون  الم ودس، 

 ملر 430 – 354وفي طليعتهم كان ال دي  لسوغسطين 

صويت  يواتهم واد تمي ت مر لة ال رون الوسطى بتدوين سير لال ديسين الوهداءل فتناولوا فيها تلا

ومعاناتهم   سبيت الع يدة المسيحية و ت  ذا الا تمام محت تودوين سوير الع مواء الوذ  كوان سومة 

من سومات العصوور ايوربيوة ال ديموة، واود تبنوت الصنيسوة مهموة التودوين التواريخي للحيواة اليوميوة 

ر التودوين لمدتمعات العصور الوسطى من ع ا لاليوميات الصنسيةل التوي كانوت مون سبورز م وا 

التوواريخي ذنووذاكر وسوووف يدوود المووؤره لتلوو  الح بووة موون التوواريب نلسووه مضووطراً إلووى اللدوووء إلووى 

التووي اسووتعانت برجوواا الصنيسووة موون سجووت توودوين  –سوود ت الصنيسووة وتووواريب ايسوور الإاطاعيووة 

 ين كت الوئا ق التاريخية عن تل  المر لة كانت بين يد  رجاا الصنيسةر –تأريخها 

ى ذل  الحاا من تمل  الصنيسة للوئا ق وسيطرتها على عملية التدوين التاريخي إلوى بوروز واد سد 

الت ييول ك ووا رة لازمووت عمليوة التوودوين، واوود كوان لاكتووواف زيوول بعوض الوئووا ق المهمووة سبعوواد 

عطيرة لي  على موال الدهة التي ا تل ت بها وإنما على تطور البحث  التاريخي، ولعوت وئي وة 

ينل التي اكتوول زيلهوا الموؤره الإيطوالي ل لوورين و فوالال والتوي مون  الإمبراطوور ل بة اسطنط

مل بموجبها ملصية روما إلى لالبابال، والتي ا تل ت بهوا لتع يو  سولطتها 337 – 305لاسطنطين 

ال منية، لعوت تلو  الوئي وة تصوول مودى الت ييول الوذ  لحوق بعمليوة التودوين التواريخي عو ا فتورة 

 ىرالعصور الوسط

 طلائع العصر الحديث: -3
  ق ميدان العلوم تطوراع كبيراً يع ى اللضت فيوه إلوى اسوتخدام العلمواء لمونهج لفرنسوي  بيصوونل 

التدريبووي فووي معالدووة اضووايا العلووم فووي   ولووه المختللووة، ول وود كووان موون سبوورز سولئوو  العلموواء  ووو 

 واسعةً إلى ايمامر لغاليلول ولكبلرل ولنيوتنل، والذين دفعت جهود م علم الطبيعة عطىً 
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وو ا التطووور العلمووي وكنتيدووة لووه بوورز الاتدوواه الع  نووي بوودلاً موون الاتدوواه الميبووي فووي      وتحووت لال

تلسير ال وا ر المختللة، وكان لذل  التحووا صوداه علوى الح وت التواريخي  يوث ابتعود المؤرعوون 

الوذ  كوان يهوتم بسوير عن الخوارق والمعد ات فوي تلسوير الحوواد ، كموا انحسور الاتدواه الوديني 

ال ديسووين ويؤكوود علووى المووواعل المسوويحية، وسعيوود الن وور فووي الوئووا ق والصووصوك واومووت السووير 

الم دسة على ضوء ذل ، ول د سطح ندم المؤره لجوان موابيلونل الوذ  ععودَّ سدوهر موؤره وبا وث 

 ر17في ال رن 

ي التودوين التوواريخي، وسصوبحت لالدولوةل والموؤره الوذ  سصوب  س ود رجالاتهوا مركو  الا تموام فو

وبذل  سصب  لصت دولة مؤرعها الرسمي ايمر الذ  ساعد علوى بلوورة الووعي ال وومي فوي سوربوا، 

مل 1683 -1610مل مؤلوول لتووأريب إيطاليووال و لميوو ورا  1540 – 1483فصووان لكويدووارديني 

كتابوة  مل، وكانت من نتا ج  وذا الميوت فوي1527 -1496مؤلل لتأريب فرنسال وكذل  لمصيافيللي 

التوواريب  ووو الا تمووام بمصووال  ايمووراء وايسوور الحاكمووة، ايموور الووذ  سدى إلووى إ موواا الدمووا ير 

 وا ت ار ا س يانارً

واود كوان لليووورة الدينيوة وموا تبعهووا مون  ورول طا نووة، سئور بوارز علووى التودوين التواريخي، فبعوود  

بوين ة اسوم كبيور مون الصتو تعرو مصتبات الصنا   وايديرة والدامعات إلى السولة والنهوة، واوح

سيد  البا يين، ف واموا بتصونيلها وتح ي هوا وإعوادة نوور ا، وبورز سسوماء كييور مون سولئو  البوا يين 

رولعت من س م النتا ج التوي سسولرت عنهوا جهوود سولئو  البوا يين هم لجان بودينل، ولدادير لومن

التوواريخي وت ووويم الع اووة بووين والوئوا  يين  ووي إنووواء دور الوئووا ق ووضووح ايسوو  لطورق البحووث 

 س دا  التاريب وبيئة تل  اي دا ر

 :القرن الثامن عشر -4
استمر تأئير الت دم العلمي الذ  كان سا راً على سضواء المنهج الصارتي   في فترة عصر اينوار، 

وسوا فععدَّ المدتمح من الدولة إلى سبسد عا لوة سكداسواً بوورية تتصورف وتدتموح وتنوت م ميصانيصيواً، 

 لر1760 – 1647من استخدم منهج لديصارتل في التاريب  و لبييربت 

 :انعصست الاتدا ات العلمية على الدراسات التاريخية في الن اط التاليةواد 

الن عة الن دية التي سادت عصر التنوير كرد فعت لسلطة الودين، واود اتخوذ التيوار الن ود  طابعوا -1

  ح التاريخية المذكورة في الصتال الم دس للن د التاريخيرعنيلا إلى  د محاولة إعضات الواا

الن عة الإنسانية التي تعلي من ادر الإنسان بعد سن تحرر من سلطة الدين التي تمض مون دوأنه -2

وتعده وارئا للخطيئة ايصليةر ف ود سصوبحت سفعواا الإنسوان موضووت التواريب بصورف الن ور عون 

 ر استبعدت سية اوة غيبية في تحديد مسار التاريبالت ييم الديني لهذه ايفعاا، كما 

 واد سئر في عملية التدوين التاريخي مدموعة كبيرة من الملصرين والل سلة ومن سدهر م:

للمدتمح مبني علوى الاسوتنتاجات مون الح وا ق  موا وضح علل:  ا1755 – 1689لمونتسصيو  -1

اسية  يث كان لا بد من الرجوت إلى المدتمعة ضمن جهوده لتلسير سصت وتطور المؤسسات السي

 التاريب الااتصاد  والاجتماعير
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ل: كووان يوورى فووي التوواريب وعوواءاً يضووم للإنسووان فصوورة الت وودم، وكووان 1778 – 1694لفووولتير  -2

ش دووديداً للصنيسووة فيمووا يخوو  التصووور ال  وووتي للتوواريب، ف وود كووان التوواريب علموواً علمانيوواً  معارضووا

مون صونح سنواسٍ عواديين تحوركهم  –بالنسوبة للوولتير  –لإلهية فيه، فهوو عالصاً بدون تدعت ال وى ا

دوافووح إنسووانية عالصووة، وموون عوو ا اسووت راءه للتوواريب اسووتنبد لفووولتيرل نتيدووةً اسووتو ا ا موون  

الع اات الددلية التي تربد مرا ت التاريب والتي تلرضها نوامي  الطبيعة، وكان مؤدا وا سن كوت 

الماضوي ويولِّلود المسوت بتر وسن التورابد السورمد  ل دوياء غيور اابوت   دٍ  فوي الحاضور يولود مون

 ل ن طات سو للتميير وسن الطبيعة برمتها عاضعة لنوامي  لا عودة عنهار

ل: تمسووو  بوووالرس  سلاسوووتنتاجي العملوووي للتووواريب وازدرى سووورد 1776 – 1711لديليووود  يووووم  -3

والخرافووات والاسووتبداد بووالرس  وسدان التلسووير الح ووا ق المدووردة المملووة، وكوواف  التعصووة ايعمووى 

 ال  وتي للتاريب وسكد على العوامت ايع اية وعدَّ الت دم الحضار   و معنى الت دمر

للايبنت ل: كان تأئير الروح العلمية على التدوين التاريخي واضحاً من ع ا دعوته إلى فصوت  -4

ضورورة دراسوة نلسوية الموؤره، واود كوان المؤره عن تلسير الحوواد ، ومون عو ا الودعوة إلوى 

للايبنت ل يرى سن  ناك ئمة ذرة مون الصودق  توى فوي ايسواطير ومون الواجوة العيوور علوى تلو  

الووذرةر وبالإضووافة إلووى للايبنتوو ل ف وود لمووح اسووم لكونهولوود ليسووين ل بوصووله را ووداً لصتابووة التوواريب 

 الحديث يلمانيار

للصريوة التوي سوا مت فوي تووصيت اللصور ايوربوي الحوديث لعمانو يت كاندل:يعد من الدعامات ا -5

عموماً واللصر ايلماني عصوصاً، وتأئر به مون اود جواء بعوده  كوـ ل يدوتل و لرانصوهل، وعنوده لوم 

يصن الماضوي  وو الوذ  ي ورر موالنوا مون الحاضور ب ودر موا ي ورر الحاضور موالنوا تدواه الماضوي، 

 متوالا على المستوى الرو ي للي افة الحاضرةر يث سن تصورنا تداه الماضي يتمير باستمرار 

ل د تمي  اللصر ايلماني في عصر التنوير بالتأكيد على الوجدان وصيرورة ال يم الخالدة، فيما تمي  

 التنوير اللرنسي بالاعتماد على الع  نية ومذ ة المنلعة وبور بالإلحادر

 

 


